
لمـــاذا تهـــرب النســـاء الســـعوديات مـــن بـــن
سلمان؟
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ير نون بوست ترجمة وتحر

ــة الســعودية معضلــة اجتماعيــة تتطلــب حلاً سياســيًا عــاجلاً، حيــث أصــبحت ــواجه المملكــة العربي ت
محاولــة النســاء للهــرب مــن البلاد بمثابــة أمــر شــائع مــع تواجــد حــوالي  حالــة مماثلــة. وتجــدر
الإشـارة إلى أن الشابـة السـعودية البالغـة مـن العمـر  سـنة، رهـف القنـون، تقطعـت بهـا السـبل في
مطار بانكوك التايلندي أثناء محاولتها الهرب إلى أستراليا، قبل أن تُصبح تحت رعاية منظمة الأمم

المتحدة وتُعتبر طالبة لجوء.

بعد أن احتجزت نفسها داخل غرفة أحد الفنادق، وعمدت إلى نشر تغريدات على مواقع التواصل
الاجتمـاعي لاطلاع متابعيهـا علـى تفاصـيل معاناتهـا فضلا عـن العديـد مـن المخـاوف الـتي تعتريهـا إزاء
إعادتهـا قسراً إلى المملكـة العربيـة السـعودية. وفي الـوقت الحـالي، تمكنـت رهـف مـن الوصـول إلى كنـدا

ممنية نفسها في عيش حياة طبيعية.

إعادة الفتيات
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مــن المرجــح أن الحكومــة الســعودية قــد أخفقــت في محاولاتهــا لإعــادة رهــف القنــون إلى البلاد بصــفة
ــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تضمّــن المــاضي بضــع حــالات مماثلــة تــدخل خلالهــا موظفــو الســفارة قسري
الســعودية وأجــبروا ســلطات المطــار علــى التعــاون وإعــادة الفتيــات. وفي حين كــانت رهــف محظوظــة

بتحقيق مآربها، لم تكن دينا علي لسلوم على نفس القدر من الحظ.

يــل ســنة ، نــشرت لســلوم تفاصــيل قصــتها في مطــار مــانيلا الفلــبيني. وفي هــذا في نيســان/ أبر
الصـدد، قـالت لسـلوم: “أخـذوا جـواز سـفري واحتجـزوني لمـدة  ساعـة، وإذا مـا جـاء أفـراد عـائلتي،
فسيقتلونني. أما إذا ما أعادوني إلى المملكة العربية السعودية، فسيتم قتلي، ورجاء أنقذوني”. وعلى
 بعد آلاف الأميال من المملكة، ألقت السلطات الفلبينية القبض على الشابة البالغة من العمر
كينــو الــدولي بينمــا كــانت في طريقهــا إلى ســيدني. ويمكــن القــول إن أعمامهــا ســنة في مطــار نينــوي أ
اختطفاهـا وأعاداهـا إلى مسـقط رأسـها بصـفة قسريـة. وعلـى الرغـم مـن صراخهـا ومقاومتهـا، تمكـن
قريباها من إجبارها على الصعيد على متن الرحلة الجوية المتجهة نحو جدة على متن رحلة الخطوط

. الجوية السعودية رقم آس في
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من جهتها، نفت السلطات الفلبينية تعاونها مع السعودية فيما يتعلق بهذه القضية. وتجدر الإشارة
إلى أن الفلبين سبق لها التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لسنة  بشأن اللاجئين. في المقابل،
يرفــض الواقــع تصــديق أن إجبــار شخــص بــالغ علــى دخــول الطــائرة دون إرادتــه لا يُنجــز دون تعــاون
الشرطــة ومــوظفي الهجــرة بالمطــار. وفي حالــة دينــا علــي، أفــاد شاهــد عيــان أن مســؤولي أمــن المطــار

ورجلين آخرين عملا على تأمين عودتها إلى المملكة العربية السعودية.

محنة النساء السعوديات

في شهـر أيار/مـايو ، بعـد مـضي شهـر واحـد مـن مناقشـة الصـحف السـعودية والعالميـة لقضيـة
لسلوم، فرت الشقيقتان أشواق وأريج حمود إلى تركيا طلباً للجوء في تركيا، وذلك وفقا لعدة مقاطع
فيــديو قامتــا بتصويرهــا بواســطة الهــاتف الــذكي ونشرهــا في وقــت لاحــق. علاوة علــى ذلــك، أفــادت
الفتاتان أنهما كانتا عرضة للإساءة الجسدية من قبل عائلتهما وكن مجبرات على العيش كسجينات
ير، احتجزت السلطات التركية الشقيقتين اللاتي تبلغن من العمر داخل منازلهن. ووفقا لإحدى التقار

 و سنة بعد تقديم عائلتيْها طلبا لدى السفارة السعودية، لاستعادتهما.
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يــج ورهــف وغيرهــن علــى تواصــل محنــة في الواقــع، تؤكــد حــالات مثــل فــرار دينــا علــي وأشــواق وأر
السعوديات المقيدات بحواجز الأسرة والدين والدولة والثقافة، فضلا عن تعاون الدول الأجنبية مع
الحكومــة الســعودية لإعــادتهن في كــل مــرة يقــررن خلالهــا مغــادرة البلاد. وعمومــا، ترتبــط جميــع هــذه
الحالات بقضيتين رئيسيتين، يكون نظام الوصاية إحداهما، حيث من المرجح أنه النظام الأكثر تقييدًا

في العالم الإسلامي عندما يتعلق الأمر باستقلال المرأة وحريتها وخياراتها.

يقـوم نظـام الوصايـة علـى تقييـد النسـاء بطـرق لا يمكـن تخيلهـا في أي بلـد آخـر، حيـث لا يمكـن اعتبـار
المـرأة كيانـا قائمـا بذاتـه وقـادرا علـى عيـش حيـاة خاليـة مـن سـلطة الآخريـن، خاصـة الأقـارب الذكـور.
ويعتبر نظام الوصاية، الذي يعرف باسم الولاية، بشكل عام، غير مقننّ لكنّه فُرض من خلال سلسلة
مـن الترتيبـات البيروقراطيـة الرسـمية وغـير الرسـمية الـتي تنـص علـى أن الأب أو الـزوج أو الأخ أو حـتى

الابن لديه السلطة الكاملة للموافقة على الأمور التي تحدد ملامح الحياة اليومية للمرأة.

فشل الحكومة

تشهد المحاكم السعودية التي يطبق قضاتها نظام الشريعة دعم نظام الوصاية جنبا إلى جنب مع
الأقارب النساء من الذكور، وتستند في ذلك على تفسير المذهب الحنبلي الأكثر تشددا. ومن جهتها،
تستمر مؤسسات الدولة، على غرار المستشفيات، المدارس، الجامعات، المؤسسات التي توفر وظائف
العمل، في طلب موافقة أولياء الأمور الذكور قبل التعامل مع النساء. كما يتطلب كل من السفر،

العمل، الزواج، التعليم موافقة أولياء الأمور.

مــن جهــة أخــرى، تشــير مشكلــة فــرار النســاء وســعيهن لمغــادرة البلاد إلى فشــل مؤســسات الدولــة في
تـوفير الأمـن والحمايـة للنسـاء. وتمنـع الحكومـة النسـاء اللـواتي يقترفـن جنحـة مـا مـن مغـادرة مراكـز

الاحتجاز الخاصة ما لم يوقّع أولياء أمورهن على وثائق الإفراج الخاصة بهن.

ــة “الفورمــولا إي” في الدرعيــة في  نســاء ســعوديات يلتقطــن صــورا باســتخدام هــواتفهن قبيل بطول
مدينة الرياض يوم  كانون الأول/ ديسمبر.

عندما تتعرض امرأة ما للإساءة من قبل والدها وتفر من منزلها ولكنها تقع في قبضة السلطات التي
ستعمل على احتجازها، سيكون إطلاق سراحها وحصولها على حريتها من جديد منوطا بإذن هذا
الــوصي القــانوني عليهــا. وفي هــذه الحالــة، ينطــوي النظــام علــى تنــاقض واضــح وجلــي، فــالشخص

المسيء لا يزال هو الوصي.

ولسائــل أن يســأل: لمــاذا تعمــد العديــد مــن النســاء الســعوديات للفــرار مــن البلاد، إذا مــا ســيتم غالبــا
إجبـــارهن علـــى العـــودة؟ تقـــع هـــذه الأحـــداث في خضـــم الفرحـــة العارمـــة الـــتي تجتـــاح المملكـــة بعـــد
الإصلاحات الاجتماعية العديدة التي أعلن عنها ولي العهد، على غرار السماح للنساء بقيادة السيارة
والذهــاب إلى قاعــات الســينما، وحضــور الحفلات الموســيقية. في المقابــل، لم يثن الحصــول علــى هــذه

الحريات الجديدة النساء على الفرار من البلاد.



تسلط حوادث الفرار الضوء على محور المشكلة التي تعاني منها النساء السعوديات، حيث يُعانين من
يقــة الــتي تعتمــدها ســياسة البلاد عــدم مســاواة واســعة النطــاق بين الجنسين، ممــا يعكــس الطر
والمجتمــع والتــأويلات الدينيــة المحــددة لفــرض أنظمــة قمعيــة علــى النســاء. فــالقيود المفروضــة علــى
التنقل، نظام الوصاية، الحرمان من حق التصويت، الزواج القسري وقوانين الطلاق غير المناسبة ما

هي سوى مظاهر متنوعة للتمييز الذي تعاني منه المرأة السعودية.

الرواية الرسمية

في رواياتها الرسمية، تُظهر المملكة نفسها في صورة الأب، حيث تدعم المرأة من خلال الرعاية الشاملة
التي توفرها لها في مجالات الصحة، التعليم، المزايا الاجتماعية والتوظيف. من جهتها، تفرض الدولة
نوعًا من النظام الذكوري لا يُعتبر منتشرا بشكل كامل في مجال الحياة الخاصة أو العامة، ولكنهما

يكملان ويعززان بعضهما البعض.

مـن جهتـه، ينتقـل هـذا النظـام الذكـوري بسلاسـة مـن نطـاق العائلـة إلى الحيـاة العامـة حيـث تـشرف
الهيئــات الحكوميــة علــى ملامــح سياســتها، لتعيــد إنتــاج الأيديولوجيــة السائــدة، في المنــاهج التعليميــة
الدينية وفتاوى العلماء الرسميين على سبيل المثال، بالإضافة إلى الممارسات التي تعمل على ضمان

يتها. استمرار

في المقابــل، يتواصــل التمييز والتهميــش في المملكــة العربيــة الســعودية ضــد المــرأة نظــرا لتكــاتف جهــود
الدولــة والأسرة والمؤســسات الدينيــة لتقييــد خيــارات المــرأة وترســيخ تبعيتهــا. وفي أغلــب الأحيــان، تبــدأ
المعاملــة الدونيــة مــن العائلــة. ففــي حــال تعرضــت المــرأة للإســاءة وفرضــت عليهــا أسرتهــا قيــودا، فلــن

يكون لديها مكان آخر لتلجأ إليه.

في حـالات الفـرار، تعتـبر هيئـات الدولـة داخـل المملكـة وخارجهـا (السـفارات) متواطئـة في الجرائـم الـتي
يرتكبها أفراد العائلة. وعادةً ما يعمل الجهاز القضائي الإسلامي على التعاون مع الحكومة لإصدار
أحكام قانونية لإعادة الفتيات إلى العائلات المسيئة. فالقضاء السعودي يعتبر الفرار من منزل العائلة
المسيئة جريمة يعاقب عليها القانون بالاعتقال وتفرضها هيئات الدولة وتخضع للعقاب بالاستناد
إلى تفسـيرات دينيـة صارمـة للشريعـة الإسلاميـة. وتعمـل الدولـة والمجتمـع والـدين معـا للحفـاظ علـى

عدم المساواة بين الجنسين.

في الواقع، توفر الدولة ملاجئ تشبه إلى حد كبير السجن. لهذا السبب، لا ترغب أغلب النساء اللواتي
يعانين من سوء المعاملة اللجوء إلى هذه الأماكن. فضلا عن ذلك، تجعل الظروف السيئة والقيود
المفروضــة علــى حريتهــن داخــل الملاجــئ، إلى جــانب العــار المصــاحب لعمليــة الفــرار، النســاء يــترددن في

طلب المساعدة من هذه المؤسسات المعروفة بسوء الإدارة.

حل سياسي

في حين أن الكثير من النساء يفضّلن التزام الصمت، إلا أن بعضهن قررن الكشف عن حالات إساءة
كــثر مــن عقــد مــن الزمــان بعــد تعــرضّ المذيعــة المعاملــة الــتي تعرضــن لهــا بشكــل علــني. وبعــد مــرور أ



التلفزيونية الشهيرة رانيا الباز لسوء المعاملة والتشويه على يد زوجها الذي كان مدمنا على الكحول،
وناضلت لتحرير نفسها منه، حذت العديد من الشابات حذوها وبتن يطمحن إلى الفرار.

عندما تعرضت مقدمة البرامج إلى التشويه بشكل خطير، حينها فقط تم إنقاذها وإخضاعها للعلاج
في المستشفى. ولم تكن لتحصل مثل هذه الحادثة إذا لم تكن الدولة ترعى الجريمة التي تكون بدافع
العاطفـة، وتجعلهـا شأنـا مـن شؤونهـا. علـى إثـر ذلـك، سـافرت البـاز إلى فرنسـا حيـث نُـشرت مذكراتهـا
هنـاك سـنة . وعلـى الرغـم مـن إصابتهـا، منحتهـا رحلتهـا إلى فرنسـا فرصـة لتسـجيل وجودهـا

كسيدة سعودية تعرضت للإساءة.

في سياق متصل، تقبع رهف، التي فرت مؤخرا من بلادها، في كندا في الوقت الراهن. ومع ذلك، لا
يـد مـن النسـاء إلى الخـا. فـالمرأة السـعودية تحتـاج إلى حـل يكمـن الحـل لهـذه المسـألة في هـروب المز
يات كرة القدم والسيرك ودور سياسي يضمن سلامتها بدلا من وجود دولة تسمح لها بحضور مبار

السينما.

إن الإصلاح الحقيقي هو عندما تشعر النساء بالأمان في بلادهن، ولا يتعرضن إلى سوء المعاملة على
يد أفراد العائلة أو هيئات الدولة. ولكي يحدث هذا الأمر، لا يحتاج الأمر سوى لوجود إرادة سياسية

للتعامل مع جميع جوانب النظام الذكوري القمعي الذي يحد من خيارات المرأة.
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